
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفريغ محاضرة 

 

لُك؟   كيف   م  عُ ع   سيُرْف 
 

 

 رواء الاثنين | د.هند القحطاني 

 ه ـ  2/8/1445



 

لُك؟  كيف  رواء الاثنين |                 م  عُ ع   سيُرْف 

- 1 - 

 

 

لُك؟"   "كيف   م  عُ ع   سيُرْف 

 

 

 بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيم 

 

بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستهديه، ونعوذ  

 الله.   الله، وأنّ محمّدًا رسولُ إلّا  إله   نْ لاله، ومن يضللْ فلا هادي  له، وأشهد أ

؟ وماهي أهم  أولًا متى سيكون ذلكلابد أن نعرف  هذه الأعمال رفع أعمالنا وكيف سترفععندما نريد أن نتحدث عن 

 ؟مواقيت رفع هذه الأعمال 

 

 :  العباد أعمالِ   رفعِ   أهمُّ مواقيتِ  ❖

 

 : والفجرُ   العصرُ  ▪

 

نا  عُ   أنّ   صلى الله عليه وسلم النبيُّ لقد علّم  بُون  فِيكُمْ:  "   :صلى الله عليه وسلم النبي  يقول؛  وقتٍ  أي   في  يومي  بشكلٍ   هنالكأعمال  العبادِ تُرف  اق  ع  ت  ي 

ةٌ   ئِك  لا  م  يْلِ و  ةٌ بِاللَّ ئِك  لا  اتُوا فِيكُمْ، م  ذِين  ب  عْرُجُ الَّ صْرِ، ثُمَّ ي  ةِ الْع  لا  ص  جْرِ و  ةِ الْف  لا  مِعُون  فِي ص  جْت  ي  ارِ، و  ه  لُهُمْ  بِالنَّ سْأ  ي  هُو    ف    و 

مُ  عْل  ادِي؟ : بِهِمْ   أ  كْتُمْ عِب  ر  يْف  ت  قُولُون   ك  ي  ون   : ف  لُّ هُمْ يُص  اهُمْ و  يْن  ت  أ  ، و  ون  لُّ هُمْ يُص  اهُمْ و  كْن  ر    ملائكةٌ  فيكم يتعاقب ف؛ 1" ت 

يْن؛ طائفةٌ  ت  ، فلا تخلو الأرضُ منهم  ، فيتقابلون  آخرون    وينزلُ الآخر،  في الوقتِ   يرتفعون    ينزلون في وقتٍ ثمّ  على نوب 

كْتُمْ  "  :إليه  دُ يصع من يسألُ  وجل عز اللهُ إلى العصر، ف من الفجرِ وأخرى إلى الفجر،  من العصرِ  طائفةٌ  ،أبدًا  ر  يْف  ت  ك 

ادِي  "،    " : مجموعة من هؤلاء يقولون كلُّ و  "؟ عِب  ون  لُّ هُمْ يُص  اهُمْ و  يْن  ت  أ  ، و  ون  لُّ هُمْ يُص  اهُمْ و  كْن  ر    عند  العبادِ  هؤلاءِ  حالُ فت 

  ، الوقتين ولاحظ؟ لاةالصّ   وننتظر ي الذين من نحن هلف .الأعمال  رفعِ  لحظةِ  انتظارِ  في الوقتِ   يلةط  همأنّ  وجل عز اللهِ

لُ  " :  صلى الله عليه وسلم النبي قال  كما الصلوات أشدُّ   اهم نالوقتا  هذان  ا فغالبً نشاطه،   حيث لا يكون العبد عادةً فيهما بذروةِ  ثْق  أ 

جْرُ  الْف  اءُ و  افِقِين  الْعِش  ى الْمُن  ل  ةِ ع  لا   عز الله على ضعر  تُ  أعماله  أنّ   يعلم وهو  الوقتين هذين في  طيفرّ   لذيفا،  2" الصَّ

 . قلبه في  خللٌ  هناك هما في وجل

 

، فاقصدْ طريق  رمدي  أو إلى نعيمٍ س  ا إلى عذابٍ س  أيّ إنسانٍ إمّ  ومن المعروف أنّ مصير   لْ إلى ج  واب، وعالصّ  رمدي 

ك   والمِنّةِ  والكرمِ  والعطاءِ  ذا الفضلِ  هدفًا لك، وارجُ الله  ة  أعمالك، واجعلِ الجنّ  صُحُفِ  تبييضِ  ها،  من أهلِ  أن يجعل 

  على الإطلاق، وهو رؤيةُ  نعيمٍ  أعظمُ   عيمِ هذا النّ بعد أحدٍ، و على بالِ  ففيها ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذُنٌ سمعتْ، ولا خطر  

 
 أخرجه البخاري في صحيحه.   1

 أخرجه البخاري في صحيحه.   2
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البدر، فقال   ليلة   القمرِ  إلى  فنظر صلى الله عليه وسلمأنّهم كانوا مع النبي   -رضي الله عنه-الله عز وجل؛ فعن جريرٍ بن عبد الله البجلي 

اهُو : صلى الله عليه وسلم وْ لا  تُض  شقّة[ أ  ون  ]أي: لا يصيبكم تعبٌ ولا م  امُّ ا، لا  تُض  ذ  وْن  ه  ر  ا ت  م  كُمْ ك  بَّ وْن  ر  ر  ت  كُمْ س  ا إِنَّ م  تِهِ،  "أ  ن  فِي رُؤْي 

 : ال  لُوا. ثُمَّ ق  افْع  ا ف  بْل  غُرُوبِه  ق  مْسِ و  بْل  طُلُوعِ الشَّ ةٍ ق  لا  ى ص  ل  بُوا ع  نْ لا  تُغْل  عْتُمْ أ  ط  إِنِ اسْت  بْل     ف  ك  ق  ب  مْدِ ر  حْ بِح  ب  س  ﴿ف 

ا﴾ بْل  غُرُوبِه  ق  مْسِ و  البدر،   ليلة   القمر    الله  جل جلاله كما يرون   في الجنّةِ  القيامة يرى المؤمنون ،فيوم  3" طُلُوعِ الشَّ

، لكنّ المُراد  كمثلِ  لأنّ الله تعالى ليس  ذلك  ؛القمر أنّ الله  تعالى مثل   معنى ذلكوليس    ه شيءٌ، بل هو أعظمُ وأجلُّ

  ، البدر رؤيةً حقيقةً ليس فيها اشتباهٌ  ليلة   نا نرى القمر  بالمرئيّ، فكما أنّ  ؤية لا المرئي  ؤية بالرّ الرّ  من المعنى تشبيهُ 

نا عز وجل كما نرى هذا القمر  فإنّ  اشتباهٍ، وإنّ ألذَّ نعيمٍ وأطيب  نعيمٍ عند أهل  دون    رؤيةً حقيقةً بالعينِ  نا سنرى ربَّ

ةٍ" فإنِ  " الله جل جلاله.   إلى وجهِ  ظرُ الجنة هو النّ  لا  ى ص  ل  بُوا ع  نْ لا  تُغْل  عْتُمْ أ  ط    أي: على أنْ تأتوا بهما كصلاتينِ  اسْت 

  والعصر من أسبابِ  على صلاتي الفجرِ  المحافظة    وفي هذا دليلٌ على أنّ  "فافعلوا": ي في جماعة، ومنها أن تصلّ 

 إلى وجه الله تبارك وتعالى. النظرِ 

 

 

 الاثنين والخميس: يوما   ▪

 

 .(والخميس الاثنين)  هما عز وجل، الله   إلى العبادِ  أعمالُ  افيهم  عُ رف  تُ   نيوما الأسبوعِ  في

م   "  :فقالت  صلى الله عليه وسلم رسول الله  عن صيامِ  -عنها الله رضي- عائشة    ه سألعن ربيعة  بن الغازِ أنّ  لَّ س  يْهِ و  ل  هُ ع  ى اللَّ لَّ بِيُّ ص  كان  النَّ

وْم    ى ص  رَّ ح  ت  مِيسِ" ي  الخ  يْنِ و   هما.عنهما ليحرص  على صومِ  يسألُ   كان أي:، 4الِاثْن 

 

أن    ى لا تكادُ حتّ   فطرُ ر، وت  فطِ ت    ى لا تكادُ حتّ  ك تصومُ إنّ  اللّه؛ "يا رسول  : قلتُ  :قال -رضي الله عنه-بن زيد  عن أُسامة  و

يُّ   : ؟ قالات[ ]أي: لماذا تتحرّى هذين اليومين بالذّ  هما صمت  وإلّا  ك   يومين إن دخلا في صيامِ إلّا  ،تصوم   "أ 

يْنِ؟  وْم  نْ  "  :قال "،الخميس الاثنين، ويومُ  يومُ " : قلتُ  " ي  ، فأُحِبُّ أ  مِيْن  ال  ب  الع  ى ر  ل  الُ ع  ا الأعْم  ضُ فيهم  انِ تعْر  وْم  انِك  ي  ذ 

ائمٌ"  ا ص  أن  لي، و  م  ض  ع   . 5يُعْر 

 

ه بعد هذا أرجو  ك راقبت   فهلّا  ،صلى الله عليه وسلم نا نبيُّ الأوقات التي أرشدنا إليها   ة  وأهميّ هذا الكلام  ة  أنْ نعي  أهميّ  كل    نفس 

؟ كيف استقبلت  هذه الوصايا؟   صلى الله عليه وسلم  ك فيها، وهل أنجزت  ما وصّاك  به حبيبُك النبيوأفعال   ه؟ فكيف كان تحرّيك  أو بعض 

 فريط؟نفيذ أم بالتّ بالتّ 

 
 أخرجه البخاري في صحيحه.   3

 أخرجه التّرمذي في سننه، وصحّحه الألباني.   4

 أخرجه النّسائي في سننه، وقال الألباني: حسنٌ صحيح.   5
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، وفرّطوا  العمل   هم، أضاعواون أعمار  حرقهم ييقضون حيات   -اهموإيّ   عافانا اللهُ-اس أنّ بعض  النّ  -الله حفظك  -فتخيّلْ 

 ! العمر ببركةِ 

ى عند قراء شعرُ أ يإنّ  كان يقول: يوخ إذْ الشّ  كنتُ أستمعُ لأحدِ وفي أحد الأيام  اه  في   القرآني   ي  وِرد ةِ ببركةٍ لا تُض 

تْحٍ من الله تعالى في سائرِ الصّ   بقلّةِ  فإنّي أشعرُ  يوِردِ  لهو فيه عنأ، أمّا في اليوم الذي ي يوم  باح الباكر، وبِف 

بُ   الإنجاز، وكأنّ الوقت   عفِ ، وض  البركة لبًا، ف يُسل   . 6تي في بُكورِها" لُأمّ   هم بارِكْ "اللّ :  يقول صلى الله عليه وسلمالنبي س 

 ة. إذا أضعت  هذه الوصيّ الإيمان  ولا عن بركةِ  عن الأرزاقِ  تسأل    إيّاك  أنْ ف

 شعبان:   شهرُ  ▪

 

  الغيث، وكما هو معروفٌ فإنّ شهر   عز وجل علينا بإنزالِ  أنعم  اللهُ  علينا بأبهى حُلّة، حيثُ  قد دخل   شعبان   ها هو شهرُ 

 مباشرةً  نا يتبادرُ إلى أذهانِ  (شعبان )  نقول فعندما  شديدًا،  احتفاءً  صلى الله عليه وسلم تحضيرٌ لرمضان، إذْ كان يحتفي به النبي   شعبان  

من شعبان؟ قال:   هور ما تصومُ شهرًا من الشّ  أرك  تصومُ  مْ التالي: عن أسامة بن زيد قال: قلتُ: يا رسول اللّه؛ ل    الحديثُ 

مِ  ال  ب  الع  ى ر  الُ إل  عْم  هْرٌ تُرْفعُ فيهِ الأ  هُو  ش  ، و  ان  ض  م  ر  بٍ و  ج  يْن  ر  نْهُ، ب  اسُ ع  غْفُلُ النَّ هْرٌ ي  أُحِبُّ أنْ يُرْفع   "ذلِك  ش  ، ف  يْن 

ائمٌ"  ا ص  أن  لي، و  م   .7ع 

يصومُ  ، كان    قليلًا إلّا   شعبان    يصومُ   كان  "  شعبان: شهرِ في  صلى الله عليه وسلمالرسول   فيما يخصُّ صيام   -رضي الله عنها-تقول عائشة و

ه   .8" شعبان  كلَّ

 

نّة   أنّ  وليس المقصودُ  ، وأنت كمسلمٍ إنْ لم تستطعْ  شهر شعبان  وإنما صومُ أغلبِ ، هماالشهرين ببعض  وصلِ  في  السُّ

ا﴿ ه، فصُمْ منه ما استطعت، يقول الله عز وجل:  غلبِ أ م  وص قُوا الله  م  اتَّ عْتُمْ   و  ط  إنسانٍ    لكل  و، [16  غابن:]التّ  ﴾ اسْت 

  ك يتمنّى أنْ يمتلك  غيرُ وربما في تجارةٍ رابحةٍ،  كن إيام فافعلْ، فالصّ  ك بأداءِ ظروفُ فإذا سمحتْ لك ه الخاصّة، ظروفُ 

ك كي يصوم   يام في شعبان، قال له النبي  الصّ  دُ يسرُ  وكان  صلى الله عليه وسلمحابة إلى النبي أحدُ الصّ  جاء  قد  لو يومًا واحدًا؛ فوصحّت 

فْطِ : صلى الله عليه وسلم أ  وْمًا و  : صُمْ ي  ال  ى ق  تَّ ال  ح  ا ز  م  ، ف  لِك  ر  مِنْ ذ  كْث  : أُطِيقُ أ  ال  امٍ، ق  يَّ ة  أ  ث  لا  هْرِ ث  وْمًا" "صُمْ مِن  الشَّ  . 9رْ ي 

 

 
 أخرجه أبو داود في سننه، وصحّحه الألباني لغيره.   6

 الألباني.   حسّنهأخرجه النّسائي في سننه، و  7

 أخرجه النّسائي في سننه، وصحّحه الألباني.   8

 أخرجه البخاري في صحيحه.   9
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؛  رّاءالقُ  ونه شهر  يسمّ  ، فكانوا لفالسّ  أعمالُ   وتواترتْ فيه ،رههذا الشّ  ة  هم أهميّ ن بعدِ مِ  والتابعون   حابةُ الصّ  لقد فهِم  

فون قراءة  هم لأنّ  ،  هم اليوميّ حياتِ  هم، وغيّروا جدول  أغلقوا حوانيت   كانوا إذا بلغوا شعبان   الكريم فيه، حيثُ  القرآنِ  يُكث 

 باق.ينتظرون رمضان حتى يبدؤوا السّ إنهم   استعدادًا لرمضان، لا ، وتفسيرًا...وحفظًا ،العظيم تلاوةً   تفرّغوا للقرآنِ و

 

ر؛ فالنبي  يءِ بالشّ   يءُ والشّ  مِ" : يقول صلى الله عليه وسلميُذك  رَّ هِ الْمُح  هْرِ اللَّ امُ ش  ، صِي  ان  ض  م  هْرِ ر  عْد  ش  امِ، ب  ي  لُ الص  فْض    ، لكن هل صام  10"أ 

نُّ الإكثار من الصيام في محرم. شهر   صلى الله عليه وسلمالنبي  ه؟ لا، وإنّما يُس  ه؟ أو حتى أكثر   الله المحرم كلَّ

 

 

 حائف: الصّ   تبييضُ  ❖

 

بُ بعملِ  عمل  كل  يوم  القيامةِ اللهُ عز وجل   يجعلُ  بُ غيرُه   إنسانٍ مِن خيرٍ أو شر  مُلازِمًا له، فلا يُحاس  غيره، ولا يُحاس 

لتْ فيه أعمالُ  ويُخرِجُ ه، بعملِ  وإنْ لم يكنْ يعرف  ك، فيقرأُ أعمالِ  ه يراه مفتوحًا، ويُقال له: اقرأْ كتاب  اللهُ كتابًا قد سُج 

  العدلِ   مِ يمن عظ  -والله-ف ما عليها من جزاءٍ، وهذا ك، فتعرِ مُحصيةً عليك عمل   ك اليوم  نفسُ   نيا، تكفيك  القراءة في الدّ 

ك، كفى بها حسيبًا عليك؛ يقول جل من قائلٍ:   والإنصافِ  هُ فِي  ﴿ أن يقال للعبد: حاسبْ نفس  ائِر  اهُ ط  مْن  لْز  انٍ أ  كُلَّ إِنس  و 

هُ   ونُخْرِجُ   ۖ  عُنُقِهِ  نْشُوْرًا)   ل  اهُ م  لْق  ابًا ي  ةِ كِت  ام  وْم  الْقِي  وْم  ع  13ي  فْسِك  الْي  ىٰ بِن  ف  ك  ك  اب  أْ كِت  سِيبًا (اقْر  يْك  ح  -13  ]الإسراء:  ﴾ ل 

14] . 

 

الي  نا، وبالتّ أعمالِ   نا، ولإصلاحِ ذنوبِ   ولمحوِ  ،ناصحائف   ها لتبييضِ نفعلُ  وسائل  نا ل أوجد  جل جلاله أن   اللهِ ن رحمةِ مِ و

 ها: وأهمُّ ا مقامٌ ولا مقالٌ، هل وهي كثيرةٌ، إذْ لا يتّسعُ بأبهى صورةٍ،  هالرفعِ 

 

 : والاستغفارُ   وبةُ التّ   -أولًا  -

 

فكنْ عبدًا أوّابًا توّابًا كثير    ،م هحياتِ  ديدن    وبة  التّ جعلوا    هؤلاءِ  لأنَّ  ؛ تعالى للهِ  وبةِ ي التّ كثير ، ابين  وّ التّ  تعالى يحبُّ  الله   إنّ 

رْ ك  يعلُ شأنُ  الاستغفارِ    بطريقِ   ك  من صحيفتِ  يّئاتِ السّ  في إزالةِ  ، وثابرْ تعالى  عند اللهِ  نْ من المُكرمين  ك، وتكذنبُ  ، ويُغف 

ه صحيفتُ   أحبَّ   نْ م  " :  صلى الله عليه وسلم النبي؛ يقول  الاستغفار ا مسرورً فإذا أردْت  أن تكون  ، 11" فيها من الاسْتغفار   كثرْ  ـه؛ فليُ أن تسرَّ

، فأكثِرْ من الاستغفارِ   ". أديموا الاستغفار   اسُ ها النّ أيّ " البصري:  يقول الحسنُ   ما استطعت 

 

 
 أخرجه مسلم في صحيحه.  10

 أخرجه البيهقي في شعبِ الإيمان، وحسّنه الألباني.   11
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د  "  : صلى الله عليه وسلم يقول النبي ج  نْ و  ى لِم  ارًا  طُوب  تِهِ اسْتِغْف  حِيف  ثِيرًا  فِي ص  ا له، هنيئً  وقيل:ة، في الجنّ  : شجرةٌ قيل"  طوبى "   ،12" ك 

 . لك صلى الله عليه وسلم النبيتهنئة   فتخيّلْ 

 

ي القلب   نوبِ الذّ  كثرة   إنّ  -ى يتحوّل  إلى سوادٍ خالصٍ، ويعلوه الرّان ه بعلاماتٍ سوداء  حتّ ، وتصبغُ والمعاصي تقس 

رهُ   عن المعاصي والذنوب، واستغفر  الله  تعالى عمّا اقترف   العبدُ   أقلع   فإن -الغطاء ه  ذنب   أتبع  إن  و ، فإنّ الله  يطه 

  "إذا أذنب  : صلى الله عليه وسلم؛ يقول النبيّ خالصًا  ود  ه أسْ قلبُ   ى يصير  ه حتّ قلبِ  سوداءُ فيال العلاماتُ  تلك  زادت دون توبةٍ بذنوبٍ أخرى  

تْ في قلبه نُكتةٌ سوداءُ، فإن تاب   ه، فذلك  فيها حتّ   زِيد    صُقِل  قلبُه، وإن زاد    واستغفر    ونزع    العبدُ نُكِت  الرّانُ    ى يعلو قلب 

كْسِبُون  ﴿ الذي قال اللهُ تعالى:   انُوا ي  ا ك  ى قُلُوبِهِمْ م  ل  ان  ع  لْ ر  لا ب   . 13" ﴾ ك 

 

مَّ به، والاستغفارُ العمل حتّ  أداءِ من  الإنسان    منعُ ت  نوب  كما أنّ الذّ  فقد ؛  الوحيدهو المُنقِذُ  في هذه الحالةِ  ى وإنْ ه 

  ، ثم لا أقومُ ه[ ء]أي: وضوهوري: ط   دُّ ي أبِيتُ أُعِ نّ إوقال: يا أبا سعيدٍ!  -رحمه الله-البصري إلى الحسنِ  رجلٌ  جاء  ذُكِر  أنْ 

  -ارانيأبو سليمان الدّ  ويقول ذنوبُك".   كبّلتْك    رجلٌ   "أنت  الحسن البصري:  ، فقال له]أي: أستعدُّ للقيام ولا أقوم[! يل  اللّ 

  ه كوفئ  في نهارِ   ه، ومن أحسن  في نهارِ   كوفئ    في ليلهِ   ومن أحسن   بذنبٍ،  فريضةٌ إلّا   ما فُقِدتْ   "واللهِ :  -رحمه الله

 ه". في ليلِ 

 -رحمه الله-وريسفيان الثّ ، يقول ه عن الخيرِ ها، ويعلم  أنّها سببٌ في حجبِ حصي  ه، وأن يأن ينتبه  لذنوبِ  للمسلمِ  ولا بدَّ 

"مررتُ برجلٍ في    فقال: ذنبٍ؟    أيُّ   فقالوا له:بذنبٍ أذنبـتُـه"،    أشهرٍ   يل خمسة  اللّ   قيام    "حُرِمتُ المحدّثين:  وهو إمامُ 

 ". ي ي فقلتُ في نفسي: هذا مُرائ وهو يصلّ   الحرمِ 

لا    ك  تِ وعزّ "   : ]يخاطب الله  عز وجل[ ليس: إب قال   -صلّى الله عليه وسلّم-عن أبي سعيدٍ الخدْري رضي الله عنه: عن النبي 

ك   حُ أُغوي عباد   . 14" ي ستغفرونِ ا لهم ما    أغفرُ   وجلالي لا أزالُ   ي تِ : وعزّ هم، فقال  م في أجسادِ ه ما دامتْ أرواحُ أبر 

 

ومُ : صلى الله عليه وسلموقال النبي  ه  إلاَّ هو الحيُّ القيُّ ذي لا إل  ستغفِرُ الله  الَّ : أ  نْ قال  توبُ إليه "م  وإنْ كان فرَّ مِن     ، غُفِر لهُ   ، ، وأ 

حفِ"   الاستغفار. إنْ حققَّ  حفِ  من الزّ للفار  الله سبحانهُ وتعالى يغفر وقد بعة الكبائر، سمن   حفِ من الزّ  فالفرارُ  .15الزَّ

 

 
 أخرجه ابن ماجه في سننه، وصحّحه الألباني.   12

 أخرجه التّرمذي في سننه، وحسّنه الألباني.  13

 ذُكر  في صحيح التّرغيب، وقال الألباني: حسنٌ لغيره.   14

 أخرجه أبو داود في سننه، وصحّحه الألباني لغيره.   15
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ي  : صلى الله عليه وسلمالنبي  قالو ، إِن  نْت  ه  إِلاَّ أ  : لا  إِل  ال  ا ق  بْدِ إذ  ى الْع  بُ إِل  عْج  ي  هُ لا   "إِنَّ الله  ل  اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّ فْسِي، ف  مْتُ ن  ل  دْ ظ  ق 

اقِبُ"  يُع  غْفِرُ و  ا ي  بًّ هُ ر  نَّ ل  ف  أ  ر  بْدِي ع  : ع  ال  . ق  نْت  نُوب  إِلاَّ أ  غْفِرُ الذُّ الله   ها بقلبٍ مُتيقّنٍ توحّدُ تقولُ  واحدةً  فتخيّلْ جملةً  ،16ي 

بُ الله  تعالى أن يغفر  لك، يُ   راجيًاك، لنفسِ ك ك وبظلمِ بذنبِ   تعترفُ   ها، ثمّ بتعالى  بأنّ لك إلهًا   يقينٌ  عند الله لك هذا  حس 

 ك عليها.ك أو يعاقبُ يغفرُ ذنوب  

 

 نوب: صالُح مع الذّ التّ   عدمُ   -ا ثانيً  -

 

فتح   نوبِ مع الذّ  العبدُ  فلو تصالح   لِ على نفسِ  ل  ن يريدُ  لذلك يتحتّمُ  ،إليه  ياطين  الشّ  ه أبوابًا لِتسلُّ   فْل  هذه الأبوابِ ق   على م 

 به، ووسيلةٌ لدحضِ   خطرٍ يحيطُ   ه من أي  وأمانُ  قلبِ ال  الله( نورُ إلّا  )لا إله    نَّ لأ ؛وحيدبالتّ  ه الإيمانيّ،مناعتِ  أن يقوّي  جهاز  

ا، وانهارتْ  المناعيُّ   الجهازُ  صبح  ا، وأعكسيًّ  الموضوعُ  صبح  أ ، ورعُف  هذا النّ ما ض  كلّ ياطين، فالشّ  شًّ فاعية،  الدّ  القدراتُ  ه 

إلى أن يتصالح   عليها ن  ياطيعونًا للشّ  ه، ويكونُ نفسِ  ةِ هاجمسيبدأُ بم، بل ياطين  الشّ  طاقةٍ لمهاجمةِ  أيُّ  هناك   ولم تعدْ 

فس، أو تفكيرٍ  بها دون أدنى مراجعةٍ للنّ   ها شيءٌ مسموحٌ، بل ويتفاخرُ كأنّ  نوب  الذّ   رتكبُ يفه،  ضميرُ  ه، ويموت  مع ذنوبِ 

 بالعواقب. 

 

 : ةُ ق  د  الصَّ   -ثالثًا  -

 

 سواء، وقد وُعِد المُتصدّقُ  مُتلقّي على حد  للللمُعطي و البركاتِ  بُ ها، فهي تجلِ وأنفعِ   الأعمالِ  من أجملِ  دقةُ الصّ 

لذا   البلاء، زق، ودفعُ الرّ  وجلبُ  السّوء،  ميتةِ  ودفعُ بّ، الرّ  غضبِ  إطفاءُ من ذلك تعالى،  من اللهِ العظيمِ  والثوابِ  بالأجرِ 

مكانةٌ عظيمةٌ وفضلٌ جليلٌ،   في الإسلامِ   دقةِ ها، وللصّ وتطهير   فسِ النّ   ل  تزكية  ليشم   يتخطّى الماديّاتِ   دقةِ الصّ  فإنّ أثر  

 . العباد صحائف    لا يُحّدُ في تبييضِ العابد، ولها دورٌ  في قلبِ  الإيمانِ   وهي دلالةٌ على قوّةِ 

 

ر    صدقةُ من ذلك؛ إنّها   ما هو أعلى وأعظمُ  وهناك   ه  سبحان    اللهُى لا يعلم  بها إلّا حتّ  خفيها الإنسانُ ، وهي التي يُ الس 

فيها قيمةً  ريّةُ السّ  ما أنفقتْ شمالُه، وتحملُ تعلمُ   هما أنفقتْ يمينُه، ولا يمينُ  العبدِ  شِمالُ  لا تعلمُ  وتعالى، بحيثُ 

ا، حيث تعكسُ  أي  مدحٍ أو شكرٍ من  قصْدِ   الله عز وجل، دون   ارض  في طلبِ  افية  ه الصّ ونيّت   العبدِ  إخلاص   عاليةً جدًّ

ف  والتّ  ها العفّة  والأمانة، وتُعلّمُ  الاستقامة   تنمّي في النفْسِ   ر  السّ  اس، كما أنّ صدقة  النّ  كما أنّ  هور،  الظّ   عن حب   عفُّ

نا الحاليّ، والخطايا،  نوبِ الذّ  في محوِ  عجيبٌ  مفعولٌ خصوصيّةٌ فريدةٌ و ر  الس   صدقةِ ل فهي وسيلةٌ  وهذا ما يخصُّ درس 

 يّئات.السّ   عظمى في تكفيرِ 

 
 أخرجه الحاكم في مستدركه، وصحّحه الألباني.   16
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ا هِي    إِنْ ﴿ يقول الله عز وجل:   نِعِمَّ اتِ ف  ق  د  إِن   ۖ  تُبْدُوا الصَّ ا   و  ا   تُخْفُوه  تُؤْتُوه  اء    و  ر  هُو    الْفُق  يْرٌ   ف  كُمْ   خ  رُ   ۖ    لَّ ف  يُك  نكُم   و  ن   ع    م 

اتِكُمْ  ئ  ي  هُ   ۖ    س  اللَّ ا   و  لُون    بِم  عْم  بِيرٌ   ت  ها وأسرَّ فهذا عملٌ محمودٌ، وإنْ أخفاها  نسانُ فإنْ أبداها الإ[ 271 ]البقرة:  ﴾ خ 

هم  صدقاتِ   واا أخف  فلمّ  ، الخفايا يعلمُ  خبيرٌ واللهُ للإخلاص،  ياء، وأقربُ عن الرّ  ه أبعدُ لأنّ  ؛فهذا أفضل وأعطاها الفقراء  

هم.  ها وها في منافذِ ووضع  محا الله تعالى ذنوب 

 

لا   "  : رضي الله عنه بن جبلٍ  لمعاذٍ  صلى الله عليه وسلمل النبي قا ةٌ أ  وْمُ جُنَّ يْرِ: الصَّ ابِ الخ  بْو  ى أ  ل  ك  ع  دُلُّ ترٌ من النّ  أ  ،  ار[ ]أي: وقايةٌ وس 

يْلِ  وْفِ اللَّ جُلِ مِنْ ج  ةُ الرَّ لا  ص  ، و  ار  اءُ النَّ ا يُطْفِئُ الم  م  ة  ك  طِيئ  ةُ تُطْفِئُ الخ  ق  د  الصَّ  .17" و 

 

 قدارهِ مِ  عفِ من ض   نسانُ الإ إنْ خاف  ى فحتّ  ،18" غضب  الرب    تُطفئُ   ر  الس    صدقةُ "  : آخر  في حديثٍ  صلى الله عليه وسلم  ويقول النبي

 دقة.عند ربّه جل وعلا، فعليه بالصّ ه ومرتبتِ 

 

ه   " : صلى الله عليه وسلم ويقول النبي إِنَّ اللَّ ، و  ب  ي  هُ إِلاَّ الطَّ لُ اللَّ قْب  لا  ي  بٍ، و  ي  سْبٍ ط  ةٍ مِنْ ك  مْر  دْلِ ت  ق  بِع  دَّ ص  نْ ت  ا  م  يه  ب  مِينِهِ، ثُمَّ يُر  ا بِي  لُه  بَّ ق  ت  ي 

هُ لصاحبِ  لُوَّ دُكُمْ ف  ح  ي أ  ب  ا يُر  م  لِ" ،  ]الـمُـهر[   ها، ك  ب  كُون  مِثْل  الْج  ى ت  تَّ قُ أن ينفق   حلالًا، لأنَّ الله  و ،19ح  لا على من يتصدَّ

ن تصدّق   ، الطيّب  الحلال  إلّا  يقبلُ  ه كما بيمينِ  الله تعالى هايقبلُ سوالخديعة، ف الغش  من تمرةٍ حلالًا خالٍ  قيمةِ   بمثلِ  فم 

ـيـهـا ويُضاعِفُ   به جل جلاله من غيرِ  يليقُ  ـم  ه   تأويلٍ ولا تحريف، فيُـن  ها كما يُربّي أحدُكم مُهر  حتّى  ]صغير الحصان[أجر 

 يكبر. 

 

ى:   -رابعًا  - وت  سْلُ الم   غ 

 

 فهذا العملُ ، 20" ندس من السُّ  اللهُ   نه كساهُ ومن كفَّ   ، نوب من الذّ   اللهُ   سترهُ   ، ه ا فستر  تً ميْ   غسل    منْ " : صلى الله عليه وسلم يقول النبي

 في الحديث. كما ذُكر   عظيمِ ال جرِ فيهِ من الأ منه،  اس ويتهرّبون  النّ   الذي لا يأبهُ له بعضُ 

 

 
 أخرجه التّرمذي في سننه، وصحّحه الألباني.   17

 وصحّحه الألباني.  ،صغيرأخرجه الطبراني في معجمه ال   18

 أخرجه البخاري في صحيحه.   19

 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وحسّنه الألباني.   20
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سامُح:   -خامسًا  - فوُ والتَّ  الع 

 

ه الله تعالى لك، وعفوِ  فإنّ ذلك سببٌ في غفرانِ  أو ظلمك   ك  إلي  من أساء   أنّك عندما تسامحُ  -أخي في الله-اعلمْ 

هُ  " : صلى الله عليه وسلم يقول النبي؛ ك علا شأنُك عند الله عز وجلما تحاملْت  على نفسِ ، وكلّ عنك غْفِرُ اللَّ اغْفِرُوا ي  مُوا، و  مُوا تُرْح  ارْح 

كُمْ   . 21" ل 

 

، إنَّ  "   :صلى الله عليه وسلم النبي قال اس  ايِنُ النَّ ان  يُد  ك  ، و  طُّ يْرًا ق  لْ خ  عْم  مْ ي  جُلًا ل  قُولُ  ر  ي  سُولِهِ   ف  لَّ   :لِر  ع  زْ ل  او  ج  ت  ، و  سُر  ا ع  ر واتْرُكْ م  سَّ ي  ا ت  خُذْ م 

ا،  نَّ ز  ع  او  ج  ت  نْ ي  ى، أ  ال  ع  ا  الله ت  مَّ ل  ك    ف  ل  ال   ه  زَّ   الله   ق  لَّ   ع  ج  هُ   و  ،  :ل  طُّ يْرًا ق  مِلْت  خ  لْ ع  ال  ه  كُنْتُ   :ق  ان  لي غُلامٌ، و  هُ ك  لا، إلاَّ أنَّ

ى، اض  تق  ثْتهُ لِي  ع  ا ب  إِذ  ، ف  اس  ايِنُ النَّ هُ   قُلْتُ  أد  ا،  :ل  نَّ زُ ع  او  ج  ت  لَّ الله ي  ع  زْ، ل  او  ج  ت  ، و  سُر  ا ع  اتْرُكْ م  ، و  ر  سَّ ي  ا ت  ال  خُذْ م    الله   ق 

ى  ال  ع  " : ت  نْك  زْتُ ع  او  ج  دْ ت    ميسور  كان   -صلّى الله عليه وسلّم-أخبرنا عنه سيّدنا محمد  الفةِ السّ  الأممِ هذا رجلٌ من  ؛22ق 

ر  ن مّ ه أنْ يتجاوز  عدمِ ا من خ   يطلبُ يُقرِضُ النّاس  المال، ووكان   ،قطّ   ا خيرً  لم يعملْ  الحال، لكنّه ين،  عليه تعسَّ ردُّ الدَّ

أي  عملٍ صالح،  من  تمامًا  ه خاليةٌ أنّ سجلّاتِ من غم الأعظم، على الرّ   جاوز  والتّ  والفضل   العفو  الله تعالى  يأملُ منو

ح. ام  ى عنك، وكما تُسامِحُ تُس   فكما تعفو يُعف 

 

 والآلام:   المصائبُ   -سادسًا  -

 

تِه علينا أنّ  فضلِ   من عظيمِ إنّ  نا تعرُّ  جعل    هالله تعالى ومِنَّ   نوب وتكفيرِ الذّ  وِ  محمن أسبابِ ا سببً   والابتلاءاتِ عِ  للأوجاض 

ا سي ":  صلى الله عليه وسلم قول النبيييّئات، السّ  هُ بِه  ر  اللَّ فَّ ا، إِلاَّ ك  ه  وْق  ا ف  م  ةٌ ف  وْك  ذًى، ش  ا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أ  ةُ  تِ ئا م  ر  ج  حُطُّ الشَّ ا ت  م  ه، ك 

ا  ه  ق  ر   .23" و 

 

 : ذانُ الأ   -سابعًا  -

 

رُ لهُ   نُ المؤذ  "  : صلى الله عليه وسلم يقول النبي ى صوتِ   يُغْف  د  طْبٍ ويابس، وشاهدُ   كلُّ  لهُ   ه، ويشهدُ م  بُ له خمسٌ   لاةِ الصّ   ر  وعشرون    يُكْت 

رُ عنه ما بينهما  فَّ مُ ت   ولهذا كان عليكم أنْ الوفير،  تُم هذا الخير  ل هلّا تأمّ ف، 24" صلاةً، ويُك   ذانِ الأ  تأدية   كم وا أبناء  عل 

 ه. وأحكامِ 
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لٍ " : صلى الله عليه وسلم يقول النبيو ب  ةٍ بِج  ظِيَّ أْسِ ش  مٍ فِي ر  ن  اعِي غ  كُمْ مِنْ ر  بُّ بُ ر  عْج  ،  في رأس الجبل[  المرتفعةُ  ة: القطعةُ ظيّ ]الشّ   ي 

ي،  ل  يُص  ةِ، و  لا  نُ بِالصَّ ذ  قُولُ  يُؤ  ي  هُ   ف  زَّ   اللَّ لَّ   ع  ج  رْتُ   :و  ف  دْ غ  ي، ق  افُ مِن  خ  ، ي  ة  لا  يُقِيمُ الصَّ نُ، و  ذ  ا يُؤ  ذ  بْدِي ه  ى ع  انْظُرُوا إِل 

" لِع   ة  نَّ لْتُهُ الْج  دْخ  أ  بُ 25بْدِي و  عج  من  -تمثيلٍ   من غيرِ  العجبِ  صفةِ   وإثباتِ  بجلاله  على ما يليقُ -تبارك وتعالى   اللهُ ؛ ي 

 كلُّ   أن يشهد  لهُ  -هوهو لوحدِ -  الأذانِ   ي، وفائدةُ ويصلّ  للصلاةِ  في رأس جبلٍ، يؤذّنُ عةٍ مرتفعةٍ راعي غنمٍ في بق

  منلمزيدٍ  وجلّ  ه عزّ عجبِ  بعد   الملائكةُ  فتعجبُ - ه: انظروا إلى عبدي هذا رطبٍ ويابس، فيقول الله جل جلاله لملائكتِ 

 ة.أحد، قد غفرتُ له، وأدخلتُه الجنّ   ي لا ليراهُ ذلك خوفًا منّ  يفعلُ   -هلشأنِ  فخيمِ التّ 

 

دًا ع  " : صلى الله عليه وسلمويقول النبي  مَّ نَّ مُح  أ  هُ و  رِيك  ل  هُ لا  ش  حْد  ه  إِلاَّ اللهُ و  نْ لا  إِل  دُ أ  شْه  : أ  ن  ذ  عُ الْمُؤ  سْم  ال  حِين  ي  نْ ق  سُولُهُ،  م  ر  بْدُهُ و 

نْبُهُ  هُ ذ  مِ دِينًا غُفِر  ل  سْلا  بِالْإِ سُولًا و  دٍ ر  مَّ بِمُح  ا و  بًّ ضِيتُ بِاللهِ ر  إذا قال   تقالُ : هذه  رحمه الله بن عثيمينايقول الشيخ  ، 26" ر 

 (. الله ا رسولُ دً محمّ  أنّ  وأشهدُ  ، اللهإلّا  لا إله   أشهد أنْ )  نُ المؤذّ 

 

نْ قال    :صلى الله عليه وسلمبن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله  وعن جابر   عوةِ همّ ربَّ هذه الدّ : اللّ حين يسمع النّداء    "م 

ه، حلّتْ له شفاعتي يوم    والفضيلة، وابعثهُ امّة، والصّلاة القائمة، آتِ محمّدًا الوسيلة  التّ  قامًا محمودًا الذي وعدْت    م 

 وهذا يُقال بعد الأذان.  ،  27القيامة" 

 : نبْذُ القطيعة   -ثامنًا  -

 

ا،  " : صلى الله عليه وسلم يقول النبي ذ  يُعْرِضُ ه  انِ ف  قِي  لْت  الٍ ي  ي  ثِ ل  لا  وْق  ث  اهُ ف  خ  هْجُر  أ  نْ ي  حِلُّ لِمُسْلِمٍ أ  أُ  لا ي  بْد  ذِي ي  ا الَّ يْرُهُم  خ  ا و  ذ  يُعْرِضُ ه  و 

مِ" بِا  لا  لاقة  بيْن  المُسلِمين  على الُأخوَّ و ؛ 28لسَّ ةِ، والو ةِ أقام  الإسلامُ الع  ودَّ عاوُن حوالم  مَّ  ،دةِ والتَّ هاجُر   وذ    والقطيعة   التَّ

بيُّ  ديثِ يقولُ النَّ باغُض، وفي هذا الح  قطع   :  صلى الله عليه وسلم والتَّ حِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ ي  من  أكثر    ه بمسلمٍ علاقت   لا ي 

جْ  يانِ ومُعرِضانِ عن الحق  ما داما على اله  نح  هما مُت  فانِ ذلك، فإنَّ ر  ل  الطَّ ، وإنْ فع  رعي  بٍ ش  ب  يالٍ، دون  س  لاثِ ل  دابُرِ.  ث  رِ والتَّ

لُهما رجوعً  ارةً له، فيمحووأوَّ فَّ لحِ يكونُ سبقه ك   القطيعة.  اللهُ له ذنب   ا إلى الصُّ

ض  إجابة   السّ  من بدأ   ة  الملائِكةُ تحيّ  ه أجابتْ سلام   الآخرُ  يقبلِ هما بالسلام ولم أحدُ  بادر   ْ وإن ن رف  ا م  تْهُ، أمَّ يَّ لام وح 

. وإنْ ماتا وهما  ر  سوِسُ له بالشَّ يطانٌ، فيُو  ه يُجيبُهُ ش  لامِ، فإنَّ يصمُ السَّ دًا. وهذا  رَّ ة  جميعًا أب  نَّ دخُلا الج  جْرِ، لم ي  ن على اله 

قاطُعِ بيْن  المُسلِمين   دابُرِ، والتَّ هيِ عن التَّ غليظِ في النَّ  .مِن التَّ
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نُ:   -تاسعًا  - س   الخُلقُ الح 

 

إِ " :  صلى الله عليه وسلم قال النبي ماحة؛ عن السّ  أن أذكر  مثالًا   ني أودُّ ، لكنّ كثيرةٌ  نةُ الحس   الأخلاقُ  ، و  اع  ا ب  مْحًا إِذ  جُلًا س  هُ ر  حِم  اللَّ ا  ر  ذ 

ى"  ض  ا اقْت  إِذ  ى، و  ر  جُلًا"  اللهُ م  حِ "ر  ،  29اشْت  نِ اتُّ  حمة لكل  بالرّ  دعاءٌ   ر  يون،  ه الدّ ه، وأخذِ ه وشرائِ في بيعِ  ماحةِ بالسّ  صف  م 

،  هاعنه من ثمنِ  ها، بل يضعُ على المشتري في سعرِ  لا يشددْ ف في البيعِ يتساهلُ مع إخوتِه كان رجلًا أو امرأة، ف سواءٌ 

 ه كان سهلًا، فيطلبه بالرفق واللطف لا بالعنف.دين    ه وإذا طلب  في سعرِ  ولا يبخسُ   إذا اشترى شيئًا لا يجادلُ و

 

مْدُ:   -عاشرًا  -  الح 

 

 .هه وأحوالِ ظروفِ  وجل في سائرِ الله عز  أن يتوقّف  عن حمدِ  لا ينبغي للعبدِ 

عامًا،" : صلى الله عليه وسلم يقول النبي ل  ط  ك  ن أ  قال  م  مدُ  :ف  ذِي   للهِ   الح  نِي   الَّ م  طع  ذا   أ  نِيهِ،   ه  ق  ز  يرِ  مِن   ور  ولٍ   غ  ي   ح  ةٍ،   ولا    مِن  هُ   غُفِر    قُوَّ ا  ل    م 

م   دَّ ق  نبِه   مِن   ت    البسملة   ناك إلى أنْ يُنسِي  حوالض نا الكلامُ عام ويسرقُ إلى الطّ  ها عندما نجلسُ ا لها من خسارةٍ ننالُ في  ،   30" ذ 

 هاية!في النّ  بالبداية، والحمد  

وبًا، " : صلى الله عليه وسلم ويقول النبي بِس  ث  ن ل  قال  م  مدُ  : ف  ذِي   للهِ   الح  سانِي   الَّ ذا،   ك  يرِ   مِن   ه  ولٍ   غ  ي   ح  ةٍ،   ولا    مِن  م  مِن    غُفِر    قُوَّ دَّ ق  ا ت  هُ م  ل 

نبِهِ"   . 31ذ 

 

ه تبارك  وأسألُ  هم،ئاتُ عنهم سيّ  رتْ وكُف   ،هممنهم أعمالُ  تْ ـل  ـب  ـقُ ـتُ ن اكم ممّ ني وإيّ أن يجعل   والإكرام  ذا الجلالِ الله  أسألُ 

وأن     شهرِ شعبان،هرِ لنا في هذا الش وأن يبارك   ،أن نلقاه  نا يوم  امِ أيّ   وخير   ، هانا خواتيم  أعمالِ  خير   أن يجعل   وتعالى

، وعلى آله وصحبه على سيّدِنا محمّدٍ  العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ  رب  للهِ، والحمدُ  مقبولينتقاء  عُ  نا رمضان  غ  بل  يُ 

 أجمعين. 
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